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الواقعية والالتزام عند عن الدين جلاوجي 
وآنا ماريا ماتوق 


فريدة مغتات 
جامعة مستغانم» الجزائر 
الملخص: 
تساهم الوقائع التاريخية في تغذية أدب الأمة بصفة عامة والرواية بصفة خاصة وإثرائها 
بموضوعات واقعية ووجودية تجعل منه عرأة عا كسة المجتمع ومعاناته والقرن الغثثرين غني 
بالأمثلة. فقد وأدت عشرية التسعينيات من القرن الماضي في الجزائر أدباً خاصاً أطلق عليه 
اسم "الأدب الاستعجالي" أو أدب المحنة» كأعمال عن الدين جلاوجي ورشيد بوجدرة وياسمينة 
خضرا وغيرهم. أما في إسبانيا فقد أنتت الحرب الأهلية في أواخر الثلائينيات من القرن 
العقريف: أدبا افيا انهم بالموضوعية التاريخية وأثبت التزام الاب بتصوير هموم المجتمع 
والتضامن معه؛ نذكر منهم آنا ماريا ماتوتي وكاميلو خوسيه سيلا على سبيل المثال لا الحصر. 
من هنا ينفتح لنا مجال المقارنة بين رواية "الفراشات والغيلان" لعز الدين جلاوجي و"الذاكرة 
الأولى" للروائية الإسبانية آنا ماريا ماتوتي للإجابة عن إشكالية مدى تأثير الأحداث التاريخية 
المعاصرة في إقليمين مختلفين - الجزائر وإسبانيا - على الحركة الأدبية. 
الكلمات الدالة: 
الأدب المقارن» الأدب الإسباني» أوجه الشبه» الواقعية» الالتزام. 
د "سوقت لس 6 
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في ظل الظروف السياسية والاقتصادية 0 و5 التحولات التي 
يشهدها العالم كافة والعالم العربي خاصة» والِي 7 تعتبر #خلفات أحداث القرن 
العكر نابعث عل الباحث الأدبي إعادة قراءة رواية الالتزام والواقعية 
التاريخية المعاصرة في السرد الروائي سواءً في أعمال الاب الجزائريين أو في 
أعمال كاب الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط» وذلك لمعرفة مدى تأثير 
الحدث التاريخى وانعكاسه في تلك الإنتاجات الأدبية» كالعشرية السوداء في 
الجزائر (1999-1990) والحرب الأهلية الإسبانية (1939-1936). 

من هنا فإن إشكالية المقال تتدرج في إطار مدى تأويل السرد الروائي 
الواقجي تحت ضوء الحدث التاريخي الذي يغذي 5 الالتزام قِ شكله النثري 
والشعري؛ أو من وجهة الأدب المقارن يمكن التساؤل عن طبيعة الموضوعات 
التى انعكست في رواية ما بعد العشرية السوداء الجزائرية ك"الفراشات والغيلان" 
لد الرن ارح دوا زوانة مها بعك (اتاريت الأهلة" الى «فضين الأعال الي 
لاوق تق من ينها “الذاكة الأوى ".رولك أى - درجة امنعطاع. كل + من 
الروائيين أن يجعل من العمل الأدبي مرآة تعكس الواقع المرير الذي عرفه 
بلدهما؟ ون تكن مواطن الالتزام والنزعة الإنسانية لدمهما؟ 

انطلاقاً ل ريت كيان الكدية المقاوق بأنة "تاريخ العلائق الادبية 
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الدولية"('2 وبأن دور الباحث المقارن هو أن "قف عند الحدود اللغوية 
والقوفية» ورزاقت شنا ةلاق الوشوعاتة: والكدى.والعواطت ين أدين أو هدة 
آداب"2)» واستنادا إلى النظرية التجريبية السوسيو أدبية التي تعتبر النص موجه 
لفئة معينة من القراء» ولأهداف تجعل من العمل الأدبي وسيلة اتصال وتواصل» 
نحاول تسليط الضوء على موضوع الحرب والفاجعة في الروايتين المذكورتين» من 
حيث أساوبية السرد والوصف الزمكاني والشخصيات ومدى تأثرهم بالحدث 
التاريخي» خاصة من خلال رؤّية البطل الطفل الشاهد "أن" 

في هذا الصدد يتوجب بداية التعريف بالروايتين محل 5 لقد كتيت 
بالرواية الإسبانية التي نحن بصدد تحليلها عام 9 ونشرت قٍ 0,.؛ وهي 
تروي في مائتين وخمسة وأربعين صفحة» على لسان البطلة - الطفلة - ماتيا 
أحداث الحرب الأهلية الإسبانية وتأثيرها على الجو العائلي والاجتماعي» خاصة 
على علاقة الككار (الجدة) بالصغار (الأحفاد) وتصف معناة الأطفال وخيبة 
أملهم وكذا نظرتهم المحتقرة لأصحاب القوة المعبر عنها بكلمة "الككار" التي تتكرر في 
كل الرواية تواز مع كلمة "الأشباح" من خلال الحوار الذي يدور بين 
"ماتيا" الظفلة ذات. الأريعة عشر ربيعاً وابن عمتها بورخا الذي يكبرها إسنة. 

أما عن "الفراشات والغيلان" فهي رواية جزائرية كتبت ف 9 وذشرت 
2 اني طبعة عام 2056 تروي أحداثًا إرهابية كاف قِ إقلم الصرب - قرب 
ألبانيا - لكن إذا قرأنا تأويليًا هذا لموقع الجغرافي اكتشفنا أنه رمن لأي وطن 
إقليم لشبك أعمال عنف واغتيالاات قِ صفوف الوا عاضة الأطفال: إلا أن 
الكاتب ل يصرح بذلك» بل اتخذ من الموقع الجغراني اكور سياس أو رمز داه 
على نفس المشهد تقرييا كالذي عرفته بعض البلدان مثل الجزائر منذ أحداث 
أكتور 8 . وهذا يعتبر من بين الحيل الأفلرية التي لا يكاد يخلو منبا أي 
عمل أدق» نفست: أميزين إركر "النضن في حال ظهوره فق خلال شطحه أو 
تجليهء يمثل سلسلة من الحيل التعبيرية التي نبي أن يفعلها المرسل إلي والتفعيل 
هو الفعل الذي بمارسه القارئ حالاً أن تمع عيناه على النص"(). وعلى ضوء هذا 


- 125 - 


العدد 14: سبتمبر 2014 





فريدة مغتات 


الطرح» نجد أن النزعة الإنسانية التي تتعكس في الروايتين تجلى من خلال الصور 
البيانية وكات البديعية التي تضفي على الموضوع صبغة جوف فنقرا م 

عن الموت ومظاهر الحرب» عن الحقد والكره في عد وا مم من المولّفين. ف 
رواية جلاوجي نقرأ أدق التفاصيل عن المجرمين وقد ربوا وهدموا وقتلوا كما في 
هذه المقتطفات: "شىء في البيت... جثث مبعثرة هنا وهناك يا لحول الفاجعة" 
(ص 2»)14 وفي الصلحة السادسة عشر من نفس 2 
المشاهد بأسلوب ييعث على التفاعل مع البطل بصفة خاصة ومع الشخصيات 
بصفة عامة: "وتسمرت عيناي على المشهد المريع... يا للفظاعة! يا مول الفاجعة! - 
يا لمجرعة التكراء!". 

بالموازاة مع هذه الأمثلة نجد أن الأحداث الأهة نفسها تقريباً توصف في 
زولة "اذكه الأول بالأسلوت تفمسة إذ تسرك الكاقة وتصي مظافر ارت 
على لسان الطفلة البطلته ا ترجمنا عن النص الأصلي: "مرات عدة» كانت 
طائرات العدو تحوم عاليا" (ص 27). "وكان الكره ينبثق وسط الصمت مثل 
الفعمن” لعل 137 

هكذا يواصل الروائيان التعبير عن نزعتبما الإنسانية ولو بطريقة غير مباشرة» 
فيكتب جلاوجي: "هكذا يا ابنتي يفعل البشر حين يتجردون من إنسانيتهم... ها 
الزمن يمر وها التاريخ يلعن اللو ل الكلاب المسعورة" (ص 30). 
ونترجم عن الرواية الإسبانية من الصفحة الخامسة والثلاثين "بورخاء بورخاء بما 
أثنا لا نحب بعضنا كاخوة» ”م تم الكنيسة والأم المقدسة» فلدكن قافا عل 
الأقل..." "إضافة إلى :هذا 'تكتشق. أن 99 الأمل :تزاوة كلا من المدعين من 
خلال جمل قصيرة تعكس ويا من التحدي والتصدي والعزيمة أمام فظاعة 
وبشاعة الحرب وعتلفاتهاء كا في "الفراشات والغيلان" إذا قرأنا على سبيل المثال: 
"جب أن استمر لنبقى حصنا أمام عواصف الشر" (ص 36). واذا ترجمنا عن 
(القاككة الذوك "ع سا 1152م لال من أن فومنا ويه انا 
ثيء فظيع". ونتوالى الأمثلة التي مك | عراض 'اتلري: ومنا ]القع عافة 
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والأطفال: خامة درة قحس وتأسق معنو الكامن» فهر ف الرولة ويه 
الآن مدنا راكوا قطعنا عن جذورنا... والا فالعمقاب هو 5-5 والتشريد... 
وماذا يساوي المرء حين م عن جذوره تماما؟؟ 0 ينتمي إلى عو امه 
ليست له نباية إلا الموت أو المسخ» رلقدطل اعد دنعل در اقووة كاير 
التيجتين معأء ويجب أن نستمر نحن على نفس الدرب؟ (ص 54)» و"مساكين 
هؤلاء الأطفال» لم يتسن لهم أن يعيشوا ِ في وقت جميل» محطمون هم إسبب 
الحرب. رباه رحمتك وقدرتك! يا له من حز" (ص 77 وما بعدها). 

من جهة أخرى تتجل مظاهر الاقتتال في "الفراشات والغيلان" من خلال 
وصف الكاتب للأحاسيس الختاجة في نفوس الشخصيات وعلى رأسهم البطل 
رحمد) م قي "رعب ستول على اجميع... رعب لم أره في عيون أي أسرتي 
من قبل مام عيونهم تدور في محاجرها تكاد تتفجر... ينبعث منها بريق 
منكسر... متخاذل... حائر" (ص 9)» وعلى المنوال نفسه نقرأٌ ما ترجمناه من 
"الذاىة الأولى": "طالما 5 اشعر بالملل والغضب» ينفسن المقدارة وسطظ الهدوء 
التقيل والسلام المنافق في الجزيرة. عطلتنا بدت مصدومة بالحرب التي ظهرت 
كالشبح» بعيدة لكن 1 إلى زمن ما وربما أكثر رعبا دون أن تراها" 
1 

ونتوالى في الروايتين أدق التفاصيل التى تملها مشاهد الحروب في أي 
زمان ومكان» فنجد في رواية جلاوجي المشهد التاللي مثالا "جدتي وقد تبثم 
رمام والدي وقد غطى الدم صدره... قريبا منه عمتي يتك جثتها على الحائط 
وقد فغرت فاها وتسايل الدم من ثب ف جبتها... أي وقد تكومت في بركة 
كبيرة حراء" (ص 14). موازاة مع ما يترجم كا يلى عن رواية (آنا ماريا 
ماتوني): "لقد أحرقوهم اياف المشؤّومون» المشؤومون» إنمم يقتلون كل الناس 
الديرياء: إنم يملؤون البلاد بقوافل الشبداء" (ص 40). 

نط الحطورة الموضوع وخصوصيته الإأسانية البحتة» إقارد الكاتبان في 
عد إؤوانا اخنهها ارهينة مخاناة. رأ لفاك كد هاهرة اللنسية حر ابم ةا الذر وقيه وما 
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تخلفه من اشوهات معنوية توّرق ذا كاتهم وتلططلخ البراءة التي تحتويها قوم 
العاف اه 3 والتشرد والضياع» وهذا ما نستخلصه حين نقرأ مثلا في 
"الفراشات والغيلان": "إلى أبن ستذهب يا حمد؟ إننا نسعى على غير هدى لقد 
ضيعت كل أهلي وأقاربي ليس لي من أعرفه خارج قريق... ولا أحد يمكن أن 
يأويئي ا يقوم عل أعمري" (ص 22)» حيث أن بين النطل قٍ هذه الرواية 
مأساوي كصير الطفلين "ماتيا" و"بورخا" في "الذاكرة الأولى' إذ نترجم على 
لسانهنا: "أن غارب ق النية عد الأخران وأنااهنا وسيد' “(ض52) "درت 
أبن ضاع أبي» غرق في القاع جراء أفكازه: السيعة” رص 15). 


من امه التشابه الأخرى بين الروايتين هو عضر الميره والوصف عل 
سبيل التذكر والتحسر في عل مواضع من المولمَينَء إذ نقرأٌ مثا عل لسان البطل 
الطفل "عمد" في "الفراشات والغيلان": "ما أتعسني! نسيت كل ذلك... 


صوري... جوائزي... كتي... فسيتها في البيت... احترقت... مُيت؟؟ لست 
أدرق.:: :ووؤعدات نفسي عط دارط" (ص 39)) ونفسٍ خيبة الأمل 
وا حسرة ترعها من رواية "ماتوني"» على لسان الطفلة البطلة "ماتيا" وهي ا 
أمبتها وقصصها يمل شبه مبعثرة مما يجعلها تدل على مدى الدع الذي يطغى في 
تفسبا: "خم اليل 7 روه ورف اونا بع السركين كان معاقة.؛ 
تيقَنتَ أنه 0 وجود لجزيرة المستحيل ولا 0 اران الرجال :والنساء لا 
يبون 5257 ركبتين لا فائدة منهما وتحولت إلى إسفنجة... كانت القصص 

مخيفة وأضعت لعبتي (جوروجو) ) لم أعرف أبن اختفى؟. ومن الملاحظ أن كلا 
من الكاتيين استعمل الليل أو الظلام كم دال على سواد الذكريات والحزن 
الذي تحدثه ف 26 البطلين م ف الصفحة الثامنة والثلاثين من رواية 
'جلاوجي": "كان الظلام لا يزال عنيّماً ع القرية... هناك عادت إلى خُخيلت 
ذويات الأيام الماطية الخلزة4 حيق كنف أقضده مك صديقي عثمان كل صباح 
السطلهي :ا ان ادر" 

حل شو ال 1 ا واضحاً بين المفردات الدالة على الظلمة والايل 
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ساد اس انان بي ترجم قوها في الصفحة مائة وثمائية وسبعون: 
"أتذكر ل ذخاك امتطقة غرينةه كنا ماد ترك 6اغا' طوف يشو علي 
يوماً بعد يوم. لم يكن الحوف الطفولي الذي كنت أعاني منه إلى ذلك الحين. 
أحياناً كنت نكن ل ' وأجاس في سريري سي كان شعور أسيته منذ 
صغري... كان الظلام يخيفني وأقكر: التهار والليل» النهار والليل دائاًك. 

كا أنه لو تأمنا غالبية الأسلوب الوصفي والشّردي في الروايتهن - على 
الرغم من الاختلاف النحوي بين العربية والإسبانية - وجدنا أنه بوم عل 
أساس المع .بين ثميزات لغة الثثر وتميزات لغة الشعر» لأنه يتيين لنا أنعا نقراً 
قصيدة نثرية نظراً لقصر اجثمل وكثرة لجاز في التعبير يا في المقتطف التالي من 
انيع انها خادية "ا لمراقا سد والشاكة ا توي لسارم ا مسو ا ارده 
أتعثر... تنش امجارة زبدة ركبت... نباح جنود يلسع قلبي الصغير خوفا... 
أغمض عيني أو أكاد... تغرق مقلتي في نبر من الدموع. 

أجري... أتعثر... أسيج لعبتي الصغيرة بذراعي النحيلتين... أضمها إلى 
صدري. خطوات وأ اناج دي رافظ اه مط تأ نات مك الور 
أرجوك اقترب... أرجوك انفتح... إنهم خلفي تكاد أشداقهم تلتبمني... أحس 
أنيابيم تتغرز في نمي الطري... ح ساقي وإلبقي". 

ونكاد نقرأٌ نفس الخصائص في الرواة الإسبانية م نترجم عن الصفحة مائة 
وثلاثين 0 النص "سقط جوروجو على السجاد بذراعيه جمعتين مثيراً للشفقة 
ووجهه الأسود على الأرض. استليته ووضعته مجدّدا على صدري جاعلة رأسه 
على ميدالية السلسلة. أخدرف ملاسبى» دخلت الغرفة الجاورة» وضعت ملابسى 
درمت وا لذ اق ف نيدي اعادرت إلى اذا » ورررائية 'الزواقة كمه مباعة 
الجدار (تيك تاك) قطعت الصمت. رافقني ظلي الطويل إلى غاية درج السَل. 
جلست في الدرج الأول ولبستٍ حذاتي". 

في كلا امثالين نقرأ وصفاً لحروب البطلين: مد يبرب باتجاه البيت خوفاً 
من الغيلان التي كانت تلاحقه جرياً وفي الرولية الثانية تهرب "ماتيا" من غررقتها 
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إلى الخارج لتشارك باقي الأطفال في اللعب والحديث. مما يعني أن ظريئة وفلف 
المروب تختافان ففي الرواية الأول مبرب الطفل إلى البيت بينما في الرواية الثانية 
تبرب الطفلة خارج غرقتها ملف ل عفن مع الأصدقاء وتبادل الشكوى والتذدص 
من الحرب والكار (الجدة). 

من الملاحظ أيضاً انتباء معظم العبارات القصيرة بثلاث نقاط متتالية نما 
يوحي بوجود الكثير من التفاصيل المبعثرة في ذاكرة البطل إلى درجة, دالا 
إستطيع التعبير عنها م في ما يلى: 'وقع إقدام تقترب... ضجيج لا يكاد يفهم... 
غبش يغازل عيني المثقلتين تعبا... المتعبتين نعاسا... رؤوس تتراقص على ضوء 
مصياخ نذا فت.ه. قلخل ٠‏ الرؤوسش و ٠‏ قد اعوج اتازل .داتعو وه انظيئر:.: 
تختفي... بدأ الرؤيا نتضح... راحت عضلات جفني تحب :يقوة الأعل 4ه 
انفتحت نوافذ عيني على مصراعههما... اتضحت الرؤيا. لقد عادوا... ها هم 
أمامي يتدافعون والصمت سيد الموقف... هل روا المهمة؟ هل نجحوا فيما 
ذهبوا من أجله؟ أعادوا جميعاً أم عاد بعضهم ومنع البعض الآخر؟ كانت مغامرة 
صعبة محفوفة بالمخاطر؟" (ص 28). 

أيضا في "الذاكرة الأولى" نجد الكثير من الذكيات المعير عنها مل قصيرة 
منتبية بثلاث نقاط لتدل على وجود المزيد من التفاصيل المؤلمة التي لا تقوى 
البطلة على ذكرها أو تقنى محوها من مخيلتهاء خاصة عندما ثتذكر ق قصة انفصال 
والديها قبل غياب الأب وموت الأم واند لاع الحرب» ”م ترجم عن النص قِ 
المفهة ماله بزو اهف 1 ريس لا عشت معهما - عل الأقل أذ شيعاً من 
هذا القبيل. ٠:‏ لكن كنت صغيرة جداً. كانوا يقولون أن جدتي لم تحب أبي. لقد 
عاش والدي 0 لبعض الوقت» لكن على ما أذ بعدها تم الطلاق...' ' وتتابع 
تفمن, الأسلوب مندكة ة بصعوبة وألم اختفاءهما إلى الأبد: "خسارة» لماذا؟ لا 
أتذكر شيئا عن هذاء... تفريياً لا شيء... أخدان إلى مدرسة في "مدريد"» كانت 
تسمى "سانت مور" وتقع في شارع "الثيشني"... وعندما رجعت إلى البيت» ل 
يكونا هناك إلى الأبد. أبدا لا هو ولا هي. لكن لا شيء أهمني خاصة لأن 
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0 0 " كانت معي". 


9 


استنادًا إلى تأويلية لمعنى في الأمثلة السابقة المنتقاة ببدف المقارنة وباعتبار 
صق تماق الأ باذ المسشرياتك 0 هو نتاج عمليات تأويلية 
محكومة باستراتجية 1 4 استنتج» من جهة» أن كلا الأديين قد تجاوزا الحديث 
عن لوقام الواحد وتعدوه إلى ا:لموض قِ بحن الأنسان الوجودية 2 أي زمان 
ومكان» كأزمة الحرب التي تجر الكره والحقد وتزرع لماسي والرككة لكين 
والصشوة ومن جهة و إذا تأملنا لغة الوصف قٍ الأمثلة السابقة وجدناها 
سبلة وبعيدة عن التعقيد» ذات تراكيب نحوية بسيطة غير أن الفرق في تناول 
الموضوع: ذاتد. يكن فى بوضعية الراوي. البطل: تجاه الأخدات: إذ: أن البطل :فى 
"الفراشات والغيلان"» (الطفل محمد) هو شاهد مشارك أو حاضر في صلب 
الوقائع: "من هؤلاء الوحوش أمي؟ ماذا يريدون؟ لماذا كسروا الباب؟ ماذا 
فعلنا...؟" (ص 17). بينما في الرواية الثانية فالبطلة الطفلة ماتيا تبدو بعيدة عن 
مرح للد كم 5 تتاعن اد كرى ا اتقلت إل يف اله الذي أصبح 
ملجأ للعائلة ومستقبلا لجرائد والأخبار عبر جهاز الراديو - إلى أن تضع الحرب 
اوْزاوقا 

أما]13 نظرنا إلى العمليت: باحبارغنا ظاهزة أدية وتمدنا أن النص حتفن 
الكثير من الحقائق التي لا تكتشفها إلا إذا توصلنا إلى سبر أغوار تلك العلاقة 
الكائعة بين النص والمتلقي» لأننا نصطدم في كثير من المواضع ما إسمى المعنى 
البعيد الذي تبنى عليه مواضيع الرواية وتصاغ حسبه أهداف الكاتب غير المعلئة أو 
غير مباشرة باعتباره مؤسس الظاهرة أو صانع اله نتاج الأدبي وهذا ما يؤكده 
"فولفجانح ايزر" إذ يوضم أن الور الأدبية لا تحدد بالعلاقة بين المؤلف والنص 
بل العلا فين النسن والقارعة “اكد القننا بعد الس نمق اع تيل 
المعاني البعيدة للألفاظ بغرض 00 إلى مدى التشابه في تقنيات الروائيين 
لبلوغ هدفهم والمتمثل في عكس الأحلذانث الثار حية بواقعية بوورفاء تماشياً مع 
مبادئ وأسس الالتزام الذي يمكن من خلاله اعتبار الكاتب في الحياة مثل 
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الجندي المقاتل في المعركة على حد تعبير الأديب والفيلسوف الوجودي الفرذني 
جون بول سارت وهذا ما يجعل دور الناقد هاما إلى جانب عمل الأديب وهذا 

ما يؤكده "روبرت هولي جوس:: "تلتقي النصوص يعد من قيمتها ومعناها عبر 
الاك إلى وفتنا الحاضر حيث تون عمثابة قراء 2 مؤرخين وذلك في أفمنا 
الخاص حيال هذه الو 

وعليه فإنه من خلال قراءة هيرمونيطيقية للروايتين تيجلى لنا هواجس 
انين حول الحرب والكره كوضوع وجودي يؤرق أي إنسان على وجه 
الأرضء إذ نلحظ إسقاط هذا الهم لدى الأديبين على البطلين: الطفل حمد في 
"الفراشات والغيلان" والطفلة ماتيا في "الذاكزة الأولى"» ففي الأولى نقراً: 'إنهم 
أعداؤنا... بل أعداء البشرية قاطبة... كل مصائب الإنسانية جاءت منهم... انهم 
وحوش بلا قلب ولا رحمة... التاريخ يحدثنا عن ذلك... واقايم. يعيدل نفسه 
والتاريخ صادق وَل رصن 3). ونفس ادخرنات اكرات تقرأ و فى الرواية 
الثانية: "وهكذا بقينا لمدة أكثر من شبر دون أي لين 5 مقت 
الحرب... الحرب ستكون مسألة أيام... يقولون" (ص 27). ْ 
وهكذا توصل إلى أن 56 من الأديين واضق تفيية الأمل نيزة التأنيت 

واللنى :اكه جلف الكياه وين السظون لتكرن لضاتعائيا عاونا أن تصتفة 
كقراء وباحثين في الرواية لأنه على حد تعبير مود درابسية "النص الأدبي 1 
الأصل نصان: نص موجود تقوله لغته ونص غائب يقوله قارئ منتظر"(7). 
يلغت الانتباه قِ المولَمِين هو اهتمام الطفلين البطلين بالمدرسة» حيث 0 مد 
"لا شك أنهم هدموا الجدران وصارت ملارسي الآن أطلالة(8 "وحلق بي 
الحيال استرجع طفولت المغتالة... قريتي التي أجهضوا حاها 0 "امروشرق 
كاكنا وكوف العوة :إل قاد قور "خلذكالنطية اندلية: النويع» المفة: اعيليا 
وبورخا لم يستطيعا العودة إلى شبه الجزيرة» والعم ألفارو انضم إلى الجببة كونه 
كولونالا. أنا وبورخا مصدومان» كضحية لكين غريب» فهمنا أنه أصبح لزاما 
علينا تحمل المكوث في الجزيرة أجل غير معلوم. مدرستانا بقيتا بعيدتين وحام في 
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الجو شيء مزع بدأ يؤثر في الككار ويضفي على حياتهم ظرفا غير عاد"197), 

رغلية: مكنا تأكيد .دق غروازة النئعة اللاتسبانية. لدى» المولفين على الرغم 
من اختلاف اتقائهما العرقي واللغوي إلا أن التشابه يتجل خاصة من 0 
البطلين والمواضيع إذ نقرأ في النقد العربي الحديث عن تأثير الثقافات الأوروبية 
في الحياة الأدبية منذ القرن العشرين» لهذا استعملنا مختلف نظريات التقد الأدبي 
الدوووية التي عر قِ اكاب العرب حيث أصبح معظلمهم يدع من خلفية 
امجتمع الذي ينتمي إليه ومن خلفية ثقافة الآخر أو النقد الأدبي الأوروبي حيث 
يقول فيصل دراج وسعيد يقطين: "أشأ النقد الأدبي العربي الحديث في عمومية 
نظرية» تتحدث عن الجديد الأدبي والاجتماعي والسياسى في آن... ولهذه 
الشموفية ما بو ها وس ياك لذ الدفاع عن خبدافة ديه لا مت اله بارس 
مجتمع حديث في علاقاته الأدبية وغير الأد. وا 

انطلاقاً ما سبق أستنتتج قن كتهو يران "لذ 5ف الول" اقي تتدرج 
ضمن أدب ما بعد الحرب» أو أدب الواقعية التاريخية حسب التقسيم البانورامي 
الكرونولوجي للأدب الإسباني ورواية "الفراشات والغيلان" التي تنتمي إلى ما 
إسمى بأدب الحنة» أساهم في تكوين نظرة عن التطورات التاريخية التي عر فتبا 
15 من الجزائر وإسبانيا وتساعد في دعم وتعزيز فكرة أهمية الرواية كإنتاج ثقاني 
وفني متبط ارتباطا وثيقا بامجتمع الذي تولد فيه لتعكسه ببدف العتاب والنقد 
الكاة أرضاء حيث يبدو الروائي الصوت النائب عن كل مضطهد جراء الحرب 
كل ضمير الشعوب الي الذي ينب انبيار القَم الإنسانية وغياب الحبة بين 
أفراد الوطن الواحد وبين شعوب العالم كافة. وعليه يبتقى الأدب محرك المقاومة 
والصمود "مي بصرح الشريف جلال فاروق: كن الأدب والفن جزءً 
الفعالية الثقافية العامة للإنسان فإنهما يظلان مرتبطين بالشرط الإضاي في عل 
مراحل تطوره التاريخية... فلا فن إلا بالإنسان"(2!). وهذا ما يعكس العلاقة 
الوققة ين الأحث وامجتمع 5 يوضع جموعة من الثقاد: "الضمير القومي للأمة لا 
يمكن أن يتباور إِلّا من خلال الأدب الذي تذلقه قريحة لكل أمة"(213. إضافة 
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إلى كون الأديبين تبنيا قضية الشعب المضطهد جراء الحرب فإنه تجدر الإشارة 
إلى تأثر كل منهما بأدب المشكلة وتضامنهم مع الطفولة المظلومة بشكل خاص 
على غرار الأشخاص الآخرين. إلا أنه على الرغم من التشابه بين العملين فإن لكل 
منهما خصوصيته التي تملا اللغة يا يوضم تودوروف تزفتان: "ليس الأدب ولا 
كن أن يكون إلا توسيعاً لبعض خصائص اللغة واستعمالاتها... العمل الأدبي 
هو حمل فني لفظي"' '(14) : ٍ 

من جهة أخرى فإن شخصية كل كاتب أو تجربته مع الحرب تختلف» لأن 
جلاوجي عاش فترة التسعينيات شاياً ينما ماتولٍ عرفت الحرب الأهلية 
الإسبانية في طفولتهاء لهذا كرست معظم أعمالها للطفواة والحيال القصصي متخذة 

من الطفل بطلا ما تكتب على عكس أعمال الروائي الجزائري الذي بتخذ لما 
نماذجًا مختلفة من الأشخاص كأبطال» إلا أنه في "الفراشات والغيلان" البطل هو 
الطفل المذعور التائه المرتبط بلعبته تماماً مثل البطلة في 'الذا 5ه الأول" بزعا أنه 
كب دنر نا ونه لجف عاك للواقع, وائما تحليل للوجود الإنساني باعتباره 
حملا للمكنات الإنسانية"(2!5. فإنه يمكن أن نعتبر اللعبة (الدمية) في في الرواية 
الإسبانية - التي 1 الأصل دمية الكاتبة نفسبا التي كان امعها ' 0 "م 
استعملته في الرواية تكراراً لأنه رفيق البطلة - رمن السعادة الضائعة ونهاية الحرب 
التي يحل بها اجميع خاصة الصغار - ففي هذه الرواية نتعرض الطفلة للطرد من 
المدرسة بسبب رفضها ترك اللعبة في البيت مثلما طردت الحرب 0 
والسعادة عن نبعاة انان إلى يقرا" كبت لحن الوق داكا بدي لظ 
اصطحبت معي دميتي الصغيرة السوداء مخبأة بين قيصي وصدري" (ص 16). 

أما في الرواية الجزائرية فيبث لنا الكاتب انشغال الطفل بلعبته في خضم 
جوم الأشرار على البيوت: 'لعبتي أني... أرجوك... لعبتي... لعبتي... لا بد أن 
نقذ لعبتي ٠.١‏ لن يدوسوها بأقدامهم الخحشنة... عوفرم البغيلة... أن يبتروها 
مني' "16 وكأن الطفل يريد إنقاذ سعادته من بين أيدي مختطفيها أو مغتاليها. 

بحا نلاحظ في الرواكين هو الأسلوت الاستعاري الذي يجسد من خلاله 
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ا مين تكد التو رإنارة خاراة شرك القارية فى تعرز وين 
الحدث. عل قِ "الفراشات والغيلان" يبصف جلاوجي قتل الغيلان الأثخاص 
بتفاصيل تدفع بنا إلى التعاطف مع الشخصيات كالأمثاة التالية: "ومد أحدهم 
إلى رجل جدني العجوز» وكانت قد فطنت فراحت ثث'ا اناك متقطعة» خملها 
كا حمل النسر فريسته» دار بها عدة و 9 أطاق سراحها ليرتطم رأسها 
بالجدار» ويتمشم » » ويتطاير منه دن الأجزاء وبتراذذ مخها هنا وهناك" 
ص 0 "مذ رشاشه وأفرغ ناراً كاوية قٍ ظهر أي حقى تقيأت 0 
دؤى الْصاص وسمعت عمتي البكاء تصيح... أدركت انهم قتلوا عمتي الصغرى" 
(ص 13). أما في "الذاكرة 0 8 أن الرؤالة اشقطك: اعداق ارت 
الأهلية على حياة الأطفال» الذين يِمُضأُون اللعب بطريقة عدائية بحتة حيث 
يتقسمون إلى فوجين متتخاصمين ليبدؤوا الشجار بالأسلحة البيضاء وبإضرام الحريق 
في *ساحة الهود" متلْدين ما يجري على أرض الواقع من انفجارات واغتيالات 
في الموقع الذي كان اليبود يقتلون فيه الضعفاء من الناس 00 حسب ما قرأ 

"بورخا" في الاب الذي وجده في مكتبة الجد ومن بين تلك الأمثلة: 'إنهم في 
اماف أققاذا لليران وبدؤوا بمشاجرتنا بسكاكين الجزارة" (ص 158). 

إلا أنه على الرغم من الأحداث المأساوية التي ترويها الروايتان يبرز لنا أن 
لكاتنين فصلا ختم الْولفينَ بيصيص من الأمل حول المستقبلء حيث نقرأ على 
سبل امثال فى "الفراغات والتيلان"؟ "أصبيحت: السمس تقر فةاداظة..:. فديت 
حركة غير عادية داخل. مجتمعات اليؤس والشقاء والغربة... لعل الناس بدؤوا 
ست رجعون أنفاسهم الآن ويستردون ما ضاع من قوتهم وجأدهم' (ص 73). 
رصعي حل وام الشروق... شمس الفجر وقد بذاك قد شيوظلا زم 
الظلام... وأي الرسمين يكون الأجمل تكون له الجائزة"” (ص 5) أما في 
0 الأخعري فنقراً مثالا "حسناًء م لا تنزع. ا لله ستذهبون إلى 
المدرسة وكل شيء سيصبح عاديا". 

أستخلص من هذه الدراسة الوجيزة أن الحدث التاريخي في أي أمة يحرك 
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فريدة مغتات 


أدبها إذ يبب لكاب مواضيع واقعية ويلهم قريحتهم الإبداعية كا فعلت الحرب 
الأهلية في الأدب الإسباني إذ ساهمت في ظهور جموعة جيل الخمسينيات المتمثلة 
في الأدباء الذين عاشوا طفولتهم خلال تلك الحرب ومن بينهم آنا ماريا ماتوقي 
التي وجنت اغالا إلى كات و عقرين لق 2 كفت ملؤادة عر اخا متعاليةلادة 
وبل للآداب وأما عن أحداث عشرية التسعينيات في الجزائر فقد ولّدت ما 
يسمى ب"أدب الحنة" أو "الأدب الاستعجالي" الذي ثمى الالتزام الوطني لدى 
الاب وحمل أهدافا إنسانية بحتة. 
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- 136 - 


مجلة حوليات التراث 





الواقعية والالتزام عند عز الدين جلاوجى وآنا ماريا ماتوتى 


ط1» دمشق 1978» ص 16. 

3 - سمدون حمادي وأخرون: اللغة العربية والوعي القومي» بيروت 1984» ص 265. 

14 - تزفتان تودوروف: ف اللغة والأدب» ترجمة سعيد الغانمى» المرك الثقافي» 
بيروت 6.1990 ص 42. ١‏ 

5 - ميلان كونديرا: فن الرواية» منشورات غالمار» بارس 1986؛: ص 61. 

6 - عن الدين جلاوجي: المرجع نفسه» ص 9. 


عع ل ع1 

.3 013232[ ,11212203 غ3553524 1/111 ئ03ط21-1 172 212007-غ4 :لتاتمسطلد/8 ,دوطوعة2[] - 1 
ركع 2 231-0131 لاطذ غأمغ1تطه] ,مقلتطع -21 72 أقطدةه-لى :عمتللء522 ,130010[1([ - 2 
.6 5615 

عمتمغصك نإط معتدامصدع ,(حلتاطمط صذ #«ماءع.ا) ,وتإقعلئج-[2 8 *تنقنو-لى :مغ صطمطنا ,معظ - 3 
.6 13262ط52ةن ,اطوعف'-21 تكقوهقط'1'-21 جتمعاتة]/1-لخ ,223:0 نطف 

طوتث عط 1ه 5دملهء ناطناط ,1ن 'كمحم صقا ط21-02 قصمآ نلقلد[ كتتمطكدلد علعةم - 4 
.8 15اء031235آ ,0160 ]1 11 تا 

يله **1 بعلت حله مقط ,تذمة “سم آطدعه' 20204 وذكخ :مودلا 5230 امه [قضوط ,لمعنود2 - 5 
3 10312356115 

ر(ء0202316ه عتنكة 11666 هآ) يمفتتةوتتصحله مله -لى :كتمعصةء1-كتتد/8 ,لمموته - 6 
6 ونه ,له **1 ,تطوعة له سقتوة21-8 غهمزمآ ,طقللقط© لمسسمطد8 ترط لععماقصدن 
رتمكحمو لد 21-1297 772 2تووتطوعه'-21 قطعنادلى :21 غ© طتلتصددذ ,2073متسدط - 7 
4 أنتاتلع8 

2 زط لعغةاقصهعا ,(تتتمعطا «متامععءع8) ,2-212097 غدتوتمدجداا :مءطم] ,طتناهم8 - 8 
4 طه0لع][ ,21-1230347 11301 -لى ,لتقحده1 مدّدا-0ه 

لتحسدآط زط لعأداكصهعا ,(عمتلمءء 4ه غعد عط]) يقعتوحلة 111 :عومدوكاه1!ا ه15 - و 
.9 2ع" بلتطقصة]8 -لد غدطدغهعلة11 ,21-1011015 1لدللد[ 0ه أمدلتصطمآ 

.6 20215 ,3120 تلله , (1012812 نال أتشا) ب115573378-:21 قن :1/1132 رمعل نكر - 10 
ممتاوء7آ1 .غنل8آ (106220118 ع ) ب01*-31 وتاتطل-لى :812113 حمذث 32126166 - 11 
.0 23هم1عءع801 

,235 نتتط-31 172 020035تتمحلد ممتجدط وتوجتلتعكم-عى عاء[مساعلطك ,710100 - 12 
.0 أنه؟تنكا ,1 *[2 ,17.29 لذ -1ه سحلت غدللدزه/13 

تمع أهء عتتطدعة غ6 نآ) ,طه0ه-21 772 قطعن !لله 11 نضماء؟2!' ,1006207 - 13 
كةو 21-1 2ه21ه/!-لذ ,تستمقطت-لد 5250 7ط 4ع غداممهن ,(عقدعصدا غء عنتوصدا 
.0 أالصاع8 


د مستتوطفه داجتتج» 


-137 - 


العدد 14: سبتمبر 2014 





